
حكم الجاهلية
هِ حُكمًْا لقَِومٍْ يوُقنِوُنَ } هذا ةِ يبَغْوُنَ ومََنْ أحَْسَنُ مِنَ الل المثال الثاني- قال الله تعالى في سورة المائدة: { أفَحَُكمَْ الجَْاهلِيِ

أيضًا من مسائل الجاهلية، وهو حُكمُْ الجاهلية، مخالف لحكم الإسلام؛ وذلك لأن هناك كثيرين يفَُضلوُن أحكام الجاهلية على
سُولِ } هِ واَلر الحُْكمِْ الشرعي، والله تعالى أمر بالتحاكم إلى شرعه في قوله تعالى: { فإَنِْ تنَاَزَعتْمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدوهُ إلِىَ الل
اسِ أنَْ تحَْكمُُوا باِلعْدَلِْ } ونهى عن الحُْكمِْ بغير ما أنزل الله، وجعل ذلك كفُْرًا وظلُمًْا وفي قوله تعالى: { وإَذِاَ حَكمَْتمُْ بيَنَْ الن

هُ فأَوُلئَكَِ همُُ الكْاَفرُِونَ } { فأَوُلئَكَِ همُُ الظالمُِونَ } { فأَوُلئَكَِ همُُ وفسوقا في قوله: { ومََنْ لمَْ يحَْكمُْ بمَِا أنَزَْلَ الل
بيِ صلى الله عليه وسلم أن يحَْكمَُ بينهم بالقسط في قوله تعالى: { وإَنِْ حَكمَْتَ فاَحْكمُْ بيَنْهَمُْ الفَْاسِقُونَ } . وأمر الن

باِلقِْسْطِ } يعني: بالعدل. موجودٌ كثير يتحاكمون إلى حكم الجاهلية، يحكمون بحكم العادات، يسَُمونها عاداتهم، فيقَُدمُونها
ةِ يبَغْوُنَ } فإذا رأيتَ الذين على حُكمِْ الشرع، ولا شك أن هذا يوُقعِهُمُْ في هذا الوعيد الذي ذكَرََهُ الله: { أفَحَُكمَْ الجَْاهلِيِ
ا يرَْضَونَْ به، ولا يرَْضَونَْ بحكم القضاة يتحاكمون إلى رؤسائهم، وإلى أشرافهم وسادتهم، ويجعلون حُكمَْهمُ حكمًا شرعي

ام بالشريعة، فيَعَدْلِوُن عنهم ويقولون: نترافع إلى أميرنا فلانٍ وفلان، الذين نصبوا للقضاء.. الحكم الشرعي، والذين هم حُك
فهذا يدُخِْلهُمُْ في حكم الجاهلية. ذكُرَِ أنه كان بين رجل من المنافقين، ورجل من اليهود قضية ودعوى، فقال اليهودي:

نتحاكم إلى محمد وقال ذلك المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف وكان من اليهود، ثم إنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله
عنه، فلما استثبتَ منهم قال: أنتَ الذي قلتَ: لا نرَْضَى بحُِكمِْ محمد وفضَلتَْ عليه حكم ابن الأشرف ؟!! دخل بيته، وأخرج

السيف وقتل ذلك المنافق، وقال: هذا جزاء مَنْ لم يرَْضَ بحُِكمِْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مذكورة في
كتاب التوحيد في باب "ما جاء أن طاعة الأمراء ونحوهم في تحليل ما حرم الله أن ذلك شرك". فهؤلاء يحكمون بحكم

ا ويعدلون عنه غالباً، فمََنْ عدل عن الحكم الشرعي، وفضَلَ عليه حكم الجاهلية، ولا شك أنهم يعرفون أن هناك حكمًا شرعِي
هُ فأَوُلئَكَِ همُُ الكْاَفرُِونَ } . الجاهلية فقد دخل في هذا الوعيد { ومََنْ لمَْ يحَْكمُ بمَِا أنَزَلَ الل


